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شكاله في تحقیق نقلة نوعیة في التواصل بین لقد ساهم التراث الشعبي الجزائري بكل أ
والتي ساهمت بشكل مباشر ، مختلف طبقاته الشعبیة من خلال العدید من الوسائط الرقمیة

حیائه في الحیاة الثقافیة الشعبیة كعنصر أساسي یمثل هویة ، في حفظه من الزوال ، الأمةوإ
ومحاولة نقله من  البیئة المحلیة ، ویساهم في تبیان خصوصیة هذا التراث الشعبي القومي
، ومختلف تطبیقات الهاتف النقال، إلى العالمیة بتداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي

ا كنص غیر رسمي یحفظ وعاء الأمة من الذوبان  ا وجمالیً وهذا الأمر حقق له تداولاً فنیً
و التي ساهمت في  طمس التراث ، الذي بدأت تتعرض له عبر العولمة الثقافیة والتفسخ

 .الشعبي الأصیل لكل التجمعات الإنسانیة
، الزوال، تطبیقات الهاتف، شبكات التواصل، أشكال، يالتراث الشعب: الكلمات المفتاحیة

  .التفسخ، تداول
Abstract 

The Algerian folklore in all its forms has contributed to a 
qualitative leap in the communication between its various layers 
through many digital media, which directly contributed to its 
preservation and its revival in popular cultural life as an essential 
element representing the nation's identity. Moreover, it transferred it 
from the local environment to the global circulation through social 
networks, and various applications of mobile phone. Thus, this has 
achieved a technical and aesthetic as an informal text preserves the 
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nation's melting and decomposition, which began to be exposed 
through cultural globalization, which contributed to deforming 
folklore of all human communities. 
- Keywords: folklore - forms - networks - telephone applications - 
demise – deliberation- decomposition. 

 
  :تمهید
فكان التنوع والتعدد من ، لقد تطورت الثقافة الشعبیة الجزائریة بشكل ملفت للنظر     
میزاتها التي ساهمت في تقریب مختلف وجهات النظر بین شرائح المجتمع  أهم

نفسیة  إشباع ولعلّ هذا الأمر قد أعطى التراث الشعبي صورة هامة في، وطبقاته
فكانت شبكات التواصل ، ب منهموعلى وجه خاص فئة الشبا، المجتمع الجزائري

ة ضمت في طیاتها ، جتماعيالإ وتطبیقات الهاتف الجوال نقطة عبور وتواصل هامّ
لجزائریین أشكال كثیرة من التراث الموثق في الذاكرة الشعبیة لدى العدید من المثقفین ا

 وغیرها من أشكال التراث الشعبي، القصائد الشعبیة، النكت، الأمثال الشعبیة: نحو
جتماعي وتطبیقات الهاتف الشعبي مما جعل شبكة التواصل الإ التي حفل بها التراث

ة في طرح العدید من القضایا الثقافیة و  النقال وحتى ، والفكریة الإجتماعیةحلقة هامّ
التراث بها  جادالسیاسیة وتطعیمها بین الفنیة والأخرى بمختلف الألوان الشعبیة التي 

  .الشعبي الجزائري
إنّ مساهمة أشكال التواصل الرقمي في الحیاة الثقافیة للمجتمع الجزائري قد      

ثام عن العدید من القضایا التراثیة الشعبیة المتوارثة في الثقافة  ساهم في إماطة اللّ
والتي هي بحاجة ماسة لإعادة القراءة ، الشعبیة الجزائریة والتي كادت أن تندثر

جربة المثقف فیها لتساهم في الرفع من شأن هذا ومن ثم تقدیم ت، والنظر من جدید
نعكس فیها الأحداث تذاكرة الشعوب وماضیها والمرآة التي " التراث الثقافي لكونه

ا ا أو إیجابً وعلیه كان المثقف الجزائري ، "والتطورات الكبیرة والخطیرة والتي تؤثر سلبً
ها الدول العربیة لإذابة هذا في تواصل دائم مع تراثه رغم العولمة الثقافیة التي مرت ب

ا ومع ذلك الخضم لم یغفل الجزائري  التراث وطمسه من مخیال الذاكرة الشعبیة تدریجیً
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عن تراثه فهو جزء لا یتجزأ من منظومته الحضاریة التي یأخذها معه أینما حلّ 
وتطبیقات الهاتف النقال والتي باتت ، جتماعيوهذا حال شبكات التواصل الإ، ووجد

  .هامة في نقل الثقافة الشعبیة وتداولها  محطة
 التراث الشعبي وحضوره في الثقافة المحلیة: أولاً 

لعلّ حفظ التراث الشعبي بات من أولویات العدید من الدول العربیة الباحثة عن         
المخزون " بعد أن غیّرت في للمسخ والذوبانحفظ هویتها الثقافیة التي أصبحت عرضة 

فظهرت عدید مظاهر التحلل والتفسخ في الهویة ، 1"وارث عبر الأجیالالثقافي المت
 تفسخو ، الثقافیة في سلوكیات الأفراد والجماعات الشعبیة المتأثرة بحركیة العولمة

فكان لابدّ من وجود دوافع رئیسة للحفاظ ، العادات والتقالید المتوارثة جیلاً عن جیل
حامل للقیم "فهو، مختلف الطبقات الشعبیةعلى الموروث الشعبي لكونه صمامة أمان ل

 مختلف حتمي بهاتالتأسیس لآلیات مختلفة  إلى دفعوهذا الأمر ، 2 "وتجارب الشعوب
ومسخ توجهها ، ستقرار فكرهاإیة من كلّ غزو ثقافي قد یؤثر في الطبقات الشعب

المتجذر في الحفاظ على جمیع عناصر التراث المادي واللامادي في عالم متغیر 
ا على ، والأعراف، النظریات والمعتقداتو  لأسسا الشعبي تحمل  المثقففكان بدیهیً

 من مخطوطات ونصوص وكتب مادیة المتعلقات التراثیة جمیعجمیع مسؤولیاته نحو 
ة من الأمم، ونصوص شفویة منقولة غیر مسجلة وتعطیها  والتي تشكل هویة معینة لأمّ

یخلو من  لا" خاصة وأنّ النص التراثي، عراقرمزیة التمییّز على جمیع القومیات والأ
حضور هذا النص في  وعلیه یبقى، 3جذور موغلة في التاریخ القدیم لهذه الشعوب

من  حلقة هامة في حمایة مكونات المجتمع الشعبي بشكل كبیریومیات المثقف الشعبي 
  .والقومي، كل مایهدد تواجده الإقلیمي

اظ على جمیع مقدساتها ا في سعي متواصل للحفوالأمة الجزائریة نجدها جمیعً      
وحتى إیدیولوجیة من أجل البقاء في ، جتماعیةوإ ، تاریخیة، عتبارات نفسیةالتراثیة لإ

وِیات أصبح زمن ُ ا لله وهذا ما خلق في النهایة فجوة كبیرة بین ، والإثنیات، لایقیم وزنً
وتأثیراتها ، وتقنیاتهاعولمة للخوف من فوبیا ال، مختلف طبقات الشعب الواحد فیما بینها
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للصراع الدائر ساحة "السلبیة على ماضي الأجداد  بعد أن أصبح الموروث الشعبي 
  .4 )"سم الدفاع عن الموروثإب(والقوى المضادة للتغییر) حداثةسم الإب(بین قوى التغییر

وحتى فلسفي ، فهذا التباین في المواقف جعل من التراث محطة صراع فكري     
وجعل منها معضلة تشهدها العدید من الدول ، ولجي مما ساهم في تشتیت الذهنیاتإیدی

والطبقات الشعبیة التي تقوم بصیانته من التلف والزیف والزوال ، في التعامل مع تراثها
ا لسلوك " على مرّ العصور إذن ً مازال التراث القدیم بأفكاره وتصوراته ومثله موجه

لهذا ان لیشكل في النهایة درع صدّ ضدّ كل دعاة الغربنة الشعبیة بكل عنفو  5"الجماهیر
ذا ، ودارسي التراث، الشعبي المتعارف علیه بین جمیع الطبقات الشعبیة الموروث وإ

نا نجده  تتبعنا صور تواجد التراث الشعبي في الموروث الثقافي لأيّ أمة من الأمم فإنّ
ة هي یرتكز حضوره ، عادات والتقالیدال، الشعبیةالمعتقدات ( :على ثلاث محطات هامّ

وكل شكل من هذه الأشكال التراثیة ، )الفنون الشعبیة المختلفة المادیة وغیر المادیة
  .الهویات سلم في حلقة هامةل أسسوالتي ت، العدید من الأنواع الشعبیة عنه تتفرع

ینیة المعتقدات الشعبیة بمختلف أشكالها وأنواعها من معتقدات د كما أنّ تنوع       
حالة  - في النهایة متلقي هذا التراث -  فر ع إلى طقوس متوارثة عبر الأجیال المختلفة

 فیها وجدوالتي ، التي تتعدد فیها الطقوس التراثیة المادیة والشفویةالمجتمعات الشعبیة 
 لم یتوقعها التمظهرات التيوغیرها من التصورات و ، هویته وأسس تواجد الشعبي المتلقي

مما جعل الناقد الشعبي المعاصر یسعى جاهدًا في عملیة ، ذا التراثالمستخدم له
الجمع والإحصاء لكل ماله صلة بالتراث العربي وتحقیقه وتأسیس وزارات ومراكز بحث 

وزارة الثقافة والتراث ، مركز الشارقة للتراث: (لعربي نحوتقوم بحفظ التراث الشعبي ا
مانیة ُ المركز الوطني المعهد الوطني للتراث تونس ، راتوزارة التراث والثقافة الإما، الع

  :في الجزائر والثقافیة الإجتماعیةللبحث في الأنثروبولوجیا 
Centre national de recherche en anthropologie sociale et  

culturelle (CRASC)  أقسام الثقافة الشعبیة في بعض الجامعات العربیة ومنها
 الثقافة الأمازیغیة بجامعةبجامعة تلمسان و  العربیة لشعبیةالجزائر نحو قسم الثقافة ا

لتحافظ وتدرس هذه "وغیرها من المؤسسات الرسمیة وهذا كله ، إلخ)...تیزي وزو



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

121 
 

كما نشیر إلى وجود العدید من ، بشكل عام 6" الجوانب من ثقافة المجتمعات العربیة
وبعض ، ثقافي السیاحيالمجلات الثقافیة المهتمة بالتراث الشعبي ذات الطابع ال

المجلات العلمیة الأكادیمیة ذات الطابع العلمي تبحث في التراث الشعب بشكل 
وجمیعها قدمت الكثیر للثقافة الشعبیة العربیة وحتى العالمیة منها من جمع ، أساسي

حصاء وتأسیس ونقد لهذا التراث ومقارنته بالتراث الإنساني الذي یعدّ منبع هذا الإرث  وإ
  :والجدول الإحصائي التوثیقي یشیر إلى ذلك، البشري

  الـــــدولة التي تصدرها  )علمیة/ثقافیة:(نوعها  اســــم المجلــــــة
  العراق  مجلة تراثیة و فولكوریة  مجلة التراث الشعبي

  )سوریا(وزارة الثقافة   مجلة ثقافیة  مجلة التراث الشعبي
ائریة للأدب الجمعیة الجز   مجلة علمیة أكادیمیة  مجلة السمق

  )الجزائر(الشعبي
  )الجزائر(جامعة مستغانم   مجلة علمیة أكادیمیة  مجلة حولیات التراث

مجلة  الثقافة 
  الشعبیة

  إمارة البحرین  مجلة علمیة أكادیمیة

  )إمارة الشارقة(مركز الشارقة للتراث  مجلة علمیة أكادیمیة  مجلة الموروث
  )قطر(وزارة الثقافة والفنون والتراث   مةمجلة علمیة محك  مجلة المأثورات الشعبیة

یشیر إلى أشكال الإیمان " وبما أنّ التراث الشعبي وحضوره في یومیات الفرد     
، ألغاز أمثال، قصة شعبیة، شعر شعبي وأشكاله المختلفة من، بهذا التراث 7المختلفة

بكل تلك ت المثقف الشعبي هتماماإفقد برزت ، وعلیه أدب المغازي، سیر وملاحم
نعدام القیم لى ذلك العالم العجائبي كنتیجة لإوحاجة المتلقي الشعبي إ، الأشكال

رتمى العدید من المفكرین الشعبیین في إلذلك ، والجمالیة في واقعنا المادي، الفنیة
لأحداث توازن مستمر بین " أحضان الأمثال والنكت الشعبیة الهزلیة بشكل مباشر

للسیطرة على تلك الصورة العریضة من العقم والفوضى ، الجدیدوالعالم ، العالم القدیم
ن تاریخنا المعاصر تخذها المفكر الشعبي بمثابة الأقنعة والرموز إكما ، 8"التي تكوّ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

122 
 

ومنطلقاتهم الفكریة التي یخفون بها مقاصدهم الفنیة ونوازعهم ، لموضوعاتهم
قهم فكانت معادلاً ، ن لآخروتشغل بالهم من حی، الإیدیولوجیة نحو قضایا ما تؤرّ

ا من 9"موضوعیا بین أحداثها الموروثة وأحداث جدیدة لم توضع في الأصل" هروبً
والتي ، والنقدیة لما یودّون التعبیر عنه بواسطة اللّغة الدارجة، واقع الرقابة السیاسیة

ا في تحقیق التواصل والاستمراریة بین أفردا الشعب الواحد دون  ا أساسیً تعدّ ركنً
 .رقفوا

إنّ مجهودات المفكر الشعبي أثناء عملیة إبداعه للخطاب الأدبي تنصب على       
غة تتطابق مع عالمه من خلال توظیفه للرمز داخل الخطاب الذي یمكن أن  جعل اللّ
یستوعب عالم رؤیة المبدع لیعكس أفق توقعه للحظة المكاشفة الشعوریة من خلال 

هجة الشعبیة الدارجة الموشحة ب المثل أو النكتة وهذا ما دفع المبدع الشعبي اللّ
فكریة  أبعاداً  المعاصر إلى التوظیف المكثف للعدید من ثقافته المحلیة عاكساً 

ا في البناء"، وحضاریة في الحیاة الیومیة ا كبیرً   .10 "تؤدي دورً
وبما أنّ الفكر الشعبي یمثل أهمیة بالغة في إحداث وظیفة التجمیل للثقافة     

وتفصیل لما هو غامض وغیر ، إحالة تناصیة وتوضیح للمعنى"وبخاصة  الشعبیة
حیث یجمع في سطوره النثریة غته الشعبیة عبر أشكاله المتعددة، في ل 11 "مبین

ت بها تجربته  العدید من التناصات الشّعریة لمختلف الحالات النفسیة التي مرّ
المتنفس الوحید للغة البوح  فكانت الأمثال والنكت الشعبیة في النهایة هي، الثقافیة
لط التي باتت تراقب وتحریر نفسیة المبدع الشعبي من كل أنواع السُ ، الیومیة

و مقصدیبتها التي یعرض من خلالها العدید من التصورات الفكریة ، إبداعاته
وتلزمه بالتحفظ ، والمعرفیة للحیاة الیومیة التي باتت تحاصر فكر المثقف الشعبي

القضایا الإیدیولوجیة والرسمیة للمجتمع الذي یعیش فیه بمختلف وعدم الخوض في 
تصوراته الفلسفیة والفكریة التي تؤسس للفعل التواصلي بین طبقات المجتمع الشعبي 
في الأتراح والأفراح  لتعكس لنا زاویة رؤیة ما عن الحالات الشعوریة المأزومة داخل 

ن تحقیق أكبر قدر من التواصل الذي في النهایة نجده یبحث ع المجتمع الشعبي
  .الیومي مع جموع الطبقات الشعبیة
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توظیف الثقافة الشعبیة الجزائریة في الوسائط الرقمیة : ثانیاً  
  :وتطبیقاتها

فكان التنوع والتعدد من أهمّ ، لقد تطورت الثقافة الشعبیة بشكل ملفت للنظر     
ولعلّ هذا الأمر قد أعطى ، تهامیزاتها التي ساهمت في تقریب مختلف معانیها ودلالا
فكان الأدب الشعبي العربي ، التراث الشعبي صورة هامة في نفسیة هذه المجتمعات

عامة والأدب الشعبي الجزائري خاصة نقطة عبور وتواصل هامة ضمت في طیاتها 
ا عجّل بنقاد الأدب الشعبي ، أشكال كثیرة من التراث الموثق في الذاكرة الشعبیة ممّ

تساهم في ، ي العدید من النظریات الغربیة من أجل قراءة نقدیة واعیة لهإلى تبن
إماطة اللّثام عن العدید من القضایا التراثیة الشعبیة التي هي بحاجة ماسة لإعادة 

ومن ثم تقدیم تجربة نقدیة تساهم في الرفع من شأن هذا ، القراءة والنظر من جدید
المرآة التي ینعكس فیها الأحداث والتطورات ذاكرة الشعوب وماضیها و " التراث لكونه

ا ا أو إیجابً   .على مختلف الطبقات الشعبیة12 "الكبیرة والخطیرة والتي تؤثر سلبً
ا وجد الأدیب الشعبي في الوسائط الرقمیة الملاذ الوحید للهروب من خیباته      طبعً

اعي جتمنفسي خاصةً عبر شبكات التواصل الإولتخطي فواجعه على المستوى ال
ومختلف تطبیقات الهواتف الذكیة لتمثل في النهایة موضوعات داخلیة تتشكل 

متتابعة فالأمثال الشعبیة والنكت التي یوظفها المثقف الشعبي كممارسة بتماهیات 
البؤرة التي یرى من خلالها المبدع الشعبي ثقافته  یومیة في الوسائط الرقمیة باتت

 اة لیعطي لمختلف أشكال تراثه الشعبي أبعادهالمحلیة في جوّ من العولمة التقنی
وتكثف لتجربته الشخصیة التي ستمكنه في یوم ما ، المختلفة التي تترجم ذاته البشریة

  .من ولوج عوالم لم تكن متاحة له في یوم من الأیام
أنّ قراءة النص الشعبي الرقمي هي في حد ذاتها مشكلة نقدیة  كما نؤكد على      

ا ذات ) النكتة/المثل(اءة عویصة خاصة قر  لكونها من النصوص الشعبیة المكثفة لغویً
وتحدید ، وتبقى مسألة عرض مضامینها، مرجعیات متعددة الوسائط الرقمیة

وبما أنّ النص " مرتكزاتهما الفنیة والجمالیة التي یقوم علیها النص مسألة ذوقیة بحتة
ا ، هات كافةالإلكتروني عبارة عن كتلة لغویة متحركة في الاتجا فهي تأخذ طابعً
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ا لكن درجات هذا التشعب مرهونة بنوعیة الشبكة ومدى لیونة أو صعوبة أو ، متشعبً
   .13"تعقید وصلاتها

ا لا یستطیع الفكر النقدي        فهذا الأمر جعل من هذا النص التفاعلي هلامیً
فلا یجد هذا ، ومناهجه التحكم في آلیة عرضه أو طریقة تلقیه قراءة نقدیة، المعاصر

ا لقراءته في ظلّ الوسائط الرقمیة المتعددة في عالم  النص التفاعلي سبیلاً منهجیً
افتراضي بات یتوسع إبداعًا على حساب النص الشعبي الشفوي كما نجد جلّ 

، من وتنوع وصلاتها، غیر ثابتة تنزلق عبر حركة الشابكة، مضامینه تفاعلیة متغیرة
فالمثل أو ، تماهي من خلال بوابات رقمیة متداخلة، لتشك، تعدد، ختزالإ، ندماجإ

النكتة الشعبیة الرقمیة لها مصاحبات تغذیها بدافعیة من الصور والألوان والنغمات 
غویة مع ، في وسائط مدمجة مع مخرجاته ومدخلاته التفاعلیة كنوع من التركیب اللّ

لیصبح في ، 14 "ا الخیالفي كتلة مجازیة یحركه" الفنون الجمیلة والموسیقیة والمرئیة
ا في حالة من الحركة المتواصلة  النهایة صورة متغیرة متجددة متفاعلة تعطینا تركیبً

  .یزید في كثافة النص المقروء
الشعبیة الجزائریة بمثابة رافد من روافد الثقافة  المثل والنكتةیعدّ كل من       

ا المادیة والمعنویة في مسیرة الشّعبیة الهامة  فهي مجموع الحیاة في صورها وأنماطه
اكان الإبداع الشعبي ، فمنذ فجر تاریخ الإنسانیة، التراث الشعبي في الثقافة  حاضرً

التي تبحث عن التواصل بكل مصداقیة للوصول إلى المتلقي والقارئ بجودة ، الشفویة
 بل بما فیها من، ءات ودراسات تراثیة شعبیة متمیزةیطرح فیها من مواضیع وقرا ما

مبدعین استطاعوا النهوض بها في تلك الفترة حیث كان المتلقي في تلك الفترة 
یطرح في المهرجانات الشفویة الشعبیة من أمثال ونكت من أجل  یتشوق إلى قراءة ما

صناعة ثقافة الحدث والتواصل الفني والجمالي عبر الذاكرة الشّعبیة التي تسهم بشكل 
   .طقوسه المتنوعة في مجال الحیاة الشعبیة العامةو ، كبیر في عملیة حفظ هذا التراث

اطه بالمتغیر رتبإالتراث الشعبي لا تتحقق فقط في  كما أنّ مصداقیة استلهام     
الكراهیة تباطه بالقیم الكبرى مثل الحبّ و ر إفي  اولكن أیضً ، السیاسي والاجتماعي

ً ، الحیاة والموت ً  اوعلى ذلك فالمبدع الشعبي لیس محقق ا أو ناقلاً للمادة أو مصنف
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بل هو صورة حیة في نقل التاریخ الشعبي من بیئته الأمّ إلى العالم ، فحسبالتراثیة 
الخارجي حتى یتسنى لنا معرفة هذا التراث برؤیة فتیة جمالیة  في سلم تقدم الإنسان 

الثقافة  ستمراریته في مسایرة حركیةإ حاولة تلقیه بشكل یسهم في نموه و ومن ثم م
ومن جهة ثانیة محاولة طرح إشكالیة تلقي هذا التراث ، ة للمتلقي من جهةالشعبی

   .والبحث في أعماقه واهتماماته
أنّ هذا التراث الشعبي عامة لیس بالإنتاج المدون في المجلدات وكفى  وبما      

ما هو ذلك التراث الثقافي والتاریخي والإنساني الموجود والممتد في ذات الإنسان إنّ 
قد الحقیقي یتناول هذا الإرث الشفهي أو المدون افالن، وممارسةً  وتفكیراً  ع سلوكاً المبد

وبرؤیة نقدیة متقدمة وشاملة وغیر ، للإنسان الشعبي الفاعل فیه على أساس عضوي
وتدوین الجانب ، والعملیة النقدیة هذه تسبقها بلا شك عملیة جمع التراث، براغماتیة

، ومثل هذا العمل المتشعب والمعقد عمل جماعي بالضرورة، الشفوي منه وتصنیفه
ة شعبیة إلاّ ولها فولكلورها الشعبيو  وحكایاتها وأساطیرها التي تعبر على ، لا توجد أمّ

  . والناس في تلك الحقبة من الزمن، نحو ما عن طبیعة الحیاة
ن یتنكر للدور لا یمكنه أ، والدارس لبنیات الثقافة الشعبیة الجزائریة المختلفة      

الحضاري الخلاق الذي لعبته الأمثال والنكت في الحیاة الإنسانیة من تأثیر في سائر 
وغیرها ، قبائل بني سلیم وبني هلال وكتامةالقبائل التي سكنت الجزائري بدایة من 

ا ا حقیقیً ومن هذا المنطلق شكل التراث الشعبي عندها مرجعً ، من القبائل الشعبیة
مثال الأحكم و ال توالتاریخیة والدینیة والثقافیة والإنسانیة إذ شكل ماعیةالإجتللدراسة 

فولكلوریة مادة خصبة للباحثین والدارسین الطقوس الرقصات و الغاني و الأشعبیة و ال
القبائل بشكل  تراث هذهو ، تعكس إبداع الإنسان الشعبي الجزائري بشكل خاصل

الشعبي من خلال مرجعیاتها  اتراثهخاص لما تملكه من خصوصیة شعبیة في طرح 
  .التراث الإبداعي عند هذه القبائلالجزائریة بوجه خاص لتعكس زخم 

الشعبیة وسیلة فلكلوریة یفصح القائل من خلالها  النكتة/المثلوعلیه مازال        
عن مختلف خفایا النفس البشریة حیث نجد صور جمیع المشاهد التي قد تصیبها 

فقد أحصى الشاعر الشعبي جمیع ، ي حبیس تلك الآهاتوتجعل من المبدع الشعب
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تلك المظاهر دون كلل فني أو جمالي قد یعیق مسیرته في التأسیس لمكانته في عالم 
فكانت حینها هذه الأشكال الشعبیة حلقة وصل ، مجتمع الثقافة الشعبیة المحلیة لأيّ 

فیة والسیاسیة والثقا الإجتماعیةوفصیح عكس مختلف الظواهر ، هو عامي بین ما
هذا الأمر جعل من ، حتفى بها الفرد الشعبي الجزائري داخل مجتمع القبیلةإالتي 

تراثهم الشعبي صعب التوثیق من قبل العدید من الباحثین لكونه لم یجد التدوین إلیه 
والنكت الشعبیة التي حفل بها ، سبیلاً فهذا الأمر ساهم في ضیاع الكثیر من الأمثال

  .ئريالتراث الجزا
الأدب الشعبي الجزائري مليء بمختلف الأشكال الشعبیة  إنّ  في حقیقة الأمر       

ذات المضامین الإنسانیة التي تستند في فحواها إلى الذاكرة الفردیة والجماعیة في 
ا ما یأتي  - الأمر نفسه بالنسبة للشعر الشعبي الجزائري-  نقل الموروث لذلك غالبً

ذا كان التدوین ، صریحًا عن وعي جمعي قبلي تعبیراً المثل الشعبي أو النكتة  وإ
القول المأثور من كلام (للأمثال الشعبیة بوجه خاص  مثلما وجدناه  في مصنف 

لنور الدین عبد القادر مثلاً خیر مثال على ذلك ) الشیخ عبد الرحمان المجذوب
ا عند المتلقي ونقلها للمتلقي تدریج، والذي قد حفظ تلك المضامین في نهایة المطاف یً

ویعني هذا أنّ كل من الأمثال الشعبیة ، والحضر منذ قرون، الشعبي في البادیة
ة رهینة الذاكرة  دوالنكت ق ت شفویً والحفظ الذي طبعهما بالزیادة والنقصان ، ظلّ

إلى آخر فترة طویلة ماجعل العدید من  الأمثال  والنكت الشعبیة  والتغییر من راوٍ 
ا وتنحل من طرف العدید من الرواة الشعبیین الذین نقلوا هذه تتداخل فیما بینه

، الآنالأشكال الشعبیة فسادهما خلط كبیر لم ینتبه إلیه النقاد والرواة الشعبیون لحد 
وكأنّ الأمر الذي حدث للمثل والنكنة العربیة الفصیحة منذ عصر الرواة والمشافهة 

والتي ، بالدارجة ال والنكتة الشعبیةیعنى إطلاقًا الأمث من جمع وتصنیف وتدوین لا
ا من الثقافة الشعبیة القومیة لأيّ مجتمع ا هامً   . تعدّ في نهایة الأمر جزءً

 :الأمثال الشعبیة الجزائریة في الفایسبوك .1
لقد كان حضور الثقافة الشعبیة في شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من      

عان بها المثقف الشعبي الجزائري عبر ستإوالتي ، ضرورة تطلبتها العولمة التقنیة
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والتي باتت محطة كبیرة  لتوظیف مختلف أشكال الثقافة ، آلیات شبكة الإنترنیت
عبر النوافذ الرقمیة  -التویترأو  الفایسبوك -  الشعبیة وعرضها على جمیع رواد
ا  لكل المتصفحین من ولعلّ الأمثال الشعبیة وتجلیاتها عبر العدید ، المتاحة تدریجیً

ا في رقي الثقافة الشعبیة الجزائریة ا هامً ، النقاشات والدردشات الفایسبوكیة قد أدت دورً
 15"عظیم الفائدة یلخص تجربة إنسانیة، المثل لون أدبي طریف المنحى" خاصة أنّ 

الشعبیة حتى لا تندثر یحقق كما أنّ تداوله بشكل سلس ومثمر بین مختلف الطبقات 
لتي یبحث عنها الأدیب الشعبي لكل ما یرید نقله من فكر والتداول ا، نتشارله الإ

ثام عن التراث الشعبي لتلك  وثقافة محلیة  للآخر الذي یبحث عن كل ما یمیط له اللّ
  .الإجتماعیةالقبیلة ومحاولة التواصل معها ومشاركتها مختلف العلاقات 

، في قیمة حضورها ولعلّ توظیف الأمثال الشعبیة عبر الوسائط الرقمیة قد زاد       
ا من أجل التأسیس لهذه النماذج التفاعلیةو  وتحریر النص ، نقلها للمتلقي تدریجیً

الشعبي من الممارسة الخطیة للتفاعل الرقمي بشكل یضمن له أكثر حضور وتواصل 
جعل العدید من الأمثال الشعبیة التي كانت مهمشة  مع مختلف الطبقات الشعبیة ما

سان الشعبي بشكل سلس دون عوائق تحد یف والحضور في اللّ ن تجد لنفسها التوظأ
وعلیه فمختلف الوسائط الرقمیة التي ظهرت في عصر ، من تواجد هذه الأمثال

العولمة باتت تعمل بشكل إیجابي في توظیف هذه الأمثال بكل تفرعاتها ومضامینها 
الوقت  وفي ذات، ندثار ومحاولة حفظه من الإ، من أجل خدمة  التراث الشعبي

ضمان حضوره وتداوله بین المتعاملین على الشبكة الرقمیة ومختلف الوسائط الرقمیة 
التي تستخدم في إدارج هذه الأمثال الشعبیة من المرسل إلى المرسل إلیه  دون 
عوائق فكریة أو جغرافیة أو إثنیة  تقف في وجه انتقال مثل ما من بیئته الأم إلى 

عصر الرقمنة  و لعلَّ ، روفة لدى الشخص المتلقيبیئة أخرى جدیدة لم تكن مع
ث حوی، اللغویة والفكریة والتراثیة جعلت من التراث الشعبي یعي هذه النقلة النوعیة

الجمیع على المشاركة فیها من أجل ضمان استمراریته لدى مختلف الطبقات 
لاّ سوف یختفي المثل من صور التواصل لدى أفراد الطبقات الشع، الشعبیة   .بیةوإ
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إنّ توظیف المثل الشعبي داخل دائرة الشبكة الرقمیة خاصة الفایسبوك قد شكل       
في  نقطة تحول كبیرة في التلقي والتفاعل مع هذه الأمثال التي كانت لا تظهر إلاّ 

التداول لمختلف شبكات التواصل بعد عملیة و ، الأسواق أو المقاهي الشعبیة
تجد طریقها في عالم الرقمنة التي مهدت لها   تماعي بدأت الأمثال الشعبیةجالإ

بالإضافة إلى ، لولوج هذا العالم دون تردد من طرف مستعملي الشبكات الرقمیة
العدید من النوافذ الرقمیة التي أسست لصفحات خاصة على الفایسبوك تخص 

بصور رقمیة تعكس معاني ودلالات هذه الأمثال  مثال الشعبیة الرقمیة ومصاحبتهاالأ
وعلیه فالجدولین الآتین یصنفان بعض الأمثال الشعبیة الرقمیة المتداولة ، الشعبیة

  :وهي كالآتي، كعینات منتقاة عبر صفحات الفایسبوك
  النسق الثقافي   صورة المثل الشعبي في الفایسبوك

  

  

  

  

  

الذي : النسق الأنثوي
یحدد علاقة المرأة 
بالمجتمع الشعبي 
ومختلف طبقاته 

  الثقافیة
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  النسق الثقافي   صورة المثل الشعبي في الفایسبوك

  

  

  

النسق الشعبي 
  :الاجتماعي

یبرز  الذي
مختلف العلاقات 
الشعبیة بین أفراد 

 المجتمع من
 -: مختلف

  التجارب الحیاتیة
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  السرقة /كالخیانة

  الثقة 

   

جتماعي حاضرة اصل الإالجزائریة عبر شبكات التو  وتبقى الأمثال الشعبیة       
وفسحة ، بقوة في الوعي الثقافي للفرد الجزائري الذي وجد فیها متعة فنیة وجمالیة

للترویح عن الذات من جمیع الهموم خاصة بعدما أصبحت العولمة الثقافیة والفكریة 
 .وطمس جمیع معالمه، تحاصر التراث الشعبي المحلي وتحاول التضییق علیه

  )واتساب( طبیقات الهاتف النقالالنكتة الشعبیة في ت .2
ا في الثقافة الشعبیة الجزائریة       ا هامً وحققت معها ، لقد أدت النكتة الشعبیة دورً

غوي لهذا التراث عبر مختلف طبقاته الشعبیة ومع ، الكثیر من أسالیب التواصل اللّ
، لأخرىذلك تبقى للنكتة الشعبیة الجزائریة خصوصیة تمیزها عن بقیة نكت الشعوب ا

ا من أن یتحول إلى المجازفة خوفً  نجدها تفتقر كما، ذات تراكیب لغویة متعددةفهي 
والنكتة ، وهو السبب الذي ساهم في قلة إنتاجها، صانعها إلى محور سخریة المتلقي

ن ، كجنس أدبي لا یقتصر إنتاجه على فئة من الشعب دون غیرها قتربت أكثر من إوإ
فقد تأتي في بیت من ، اخلة مع أجناس أدبیة أخرىفهي متد، فن القصة القصیرة

كما نجدها من ، 16الشعر كما تأتي في سیاق روائي أو مشهد مسرحي أو غیر ذلك
وهي متنوعة ودالة وتعتمد على اشتراك من ، أكثر وسائل الضحك شیوعا في العالم

  .17یلقي النكتة والمتلقي لثقافة مشتركة
الجزائري بالتراث وجسده في كل تواصله اللساني ستعان المثقف الشعبي وعلیه إ      

والرقمي عبر العدید من التطبیقات التقنیة خاصة في الهواتف النقال التي باتت وسیلة 
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فكانت النكتة الشعبیة عینة ، أكثر حضور وشمولیة للتراث الشعبي بشكل خاص
ت الشعبیة ثقافیة لعرض بعض التعلیقات الساخرة أو إثارة المزح بین مختلف الطبقا

مستخدمة أسلوب الدردشة في تناول موضوع ما من خلال تطبیق رقمي مشترك بینهم 
وغیرها من ، )تطبیق انستغرام)/(تطبیق الفایبر)/(تطبیق الواتساب(كأن یكون مثلاً 

وأصبح لها تأثیر ، أنواع التطبیقات الرقمیة وأحدثها التي غزت جمیع الهواتف النقالة
غة الجمهور وفي التوجیه والتأثیر والتجنید لما تمتلكه من وسائل الارتقاء بل"مباشر في

وهذا الأمر قد شجع العدید من ، 18 "جماهیریة نافذة مخترقة كل الحواجز والحجب
خبر " مستخدمي الهواتف النقالة الذكیة بتوظیف العدید من النكت الشعبیة لكونها

الأمر الذي دفع  19"أو هي عبارة عن لفظة تثیر الضحك، قصیر في شكل حكایة
ستخدام تطبیقاته المترامیة ریین ولوج عوالم الهاتف النقال وإ بالعدید من المثقفین الجزائ

وخلق جو من البهجة الثقافیة ، الأطراف من أجل إبراز الثقافة الشعبیة الجزائریة 
ا بین المثقفین   .تدریجیً

نة من مستخدمي والجدول الآتي یوضح بعض النكت الرقمیة التي وظفتها عی    
والفایبر ، )Whatsapp( الواتساب: الهاتف النقال الذكي من خلال تطبیقي

)Viber. (  
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  النكتة الشعبیة الثانیة  النكتة الشعبیة الأولى

  
  

  النكتة الشعبیة الرابعة  النكتة الشعبیة الثالثة
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ا       عبر مختلف الوسائط الرقمیة  الثقافة الشعبیة الجزائریةت أشكال تعدد طبعً
توظیف إمكانیات جدیدة تتیح له قاعدة أوسع " المعاصرة والتي مكنت مستخدمیها من

الأمر الذي نجم عنه حالة تفاعلیة مكنت مستخدمي اللغة من التواصل ، من التواصل
ا جتماعیا وسیاسیاً تحت تأثیر العوامل المتغیرة إ..) (.السریع والواسع ومع ، 20 "وثقافیً

ا بقىیذلك   منالشعبیة  الأشكال لما لهذه حضور هذه التقنیات الرقمیة محتشمً
الأمثال الشعبیة والنكت  - مازالت  ومع ذلك، شعبیة في كل منطقة یة لهجیةخصوص
 رواد الثقافة الشعبیة بین مختلف الطبقات الشعبیةتشكل مرجعیة لكثیر من  -والغناء

لدى في النهایة  یبقى التراث الشعبيو ، احثي التراث الشعبي على وجه الخصوصوب
ة من الأـمم بمثابة  أيّ  رصیدها الباقي  وذخیرتها الحیة وعنوان حضارتها ومفتاح "أمّ

ا كانت علیه في كل مجالات الحضارة والوعي (...) ثقافتها والصورة المعبرة عمّ
نفصال عن الحضارات الأجنبیة بما تحمله الإنغلاق و لا یعني بالضرورة الإ بالتراث

یبقى طفرة  والذي الجزائريالتراث الشعبي  ه فينجد هذا ماو ، 21"من ثقافة ومعارف
یات خاصة عبر توظیفه في مختلف التقن العربیة یجب العنایة به الشعبیة في الثقافة

لام السمعي والإع، جتماعي وتطبیقات الهواتف النقالةالحدیثة من شبكات التواصل الإ
البصري وتخصیص له منافذ راقیة لكي یرتقي ولا یظلّ حبیسًا التراث المخطوط أو 

  .المهرجانات الشعبیة فقط

تشكل مرجعیة لكثیر من  -الأمثال الشعبیة والنكت والغناء -مازالت  ومع ذلك       
ى وجه وباحثي التراث الشعبي عل، رواد الثقافة الشعبیة بین مختلف الطبقات الشعبیة

ة من الأـمم بمثابة  لدى أيّ في النهایة  یبقى التراث الشعبيو ، الخصوص رصیدها "أمّ
ا كانت  الباقي  وذخیرتها الحیة وعنوان حضارتها ومفتاح ثقافتها والصورة المعبرة عمّ

لا یعني بالضرورة الانغلاق  والوعي بالتراث(...) علیه في كل مجالات الحضارة
 ماجسدههذا و ، 22 "الأجنبیة بما تحمله من ثقافة ومعارفوالانفصال عن الحضارات 

 العربیة یجب العنایة به الشعبیة یبقى طفرة في الثقافة والذي، الجزائريالتراث الشعبي 
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جتماعي شبكات التواصل الإ خاصةخاصة عبر توظیفه في مختلف التقنیات الحدیثة 
یص له منافذ راقیة لكي وتطبیقات الهواتف النقالة والإعلام السمعي البصري وتخص

  .البیئة المحلیة ولا یظلّ حبیسَ ، یرتقي
  :خاتمة

في نهایة المطاف یبقى التراث الشعبي الجزائري له طقوسه ووجهة نظر العدید      
والتي یجب أن یقتديَ بها كل باحث في هذا التراث الذي یمثل ، من الباحثین فیه

ة ، ف من خلاله المتوقع وغیر المتوقعوحاضرها ومستقبلها الذي تستشر ، هویة الأمّ
حمل التراث الشعبي بشكل خاص بمختلف أنواعه وتعدُّد فروعه الكثیر من ومع ذلك 

المضامین والدلالات التي عبَّرت بعمق وصدق عن أصالته والتصاقه بوجدان 
 عبرولمست أعماق هذا الوجدان في شتى تداعیاته ، الإنسان الشعبي الجزائري

 وأمله وقنوطه الذي تجسد مع فئات هذا المجتمع المتعطش، حهلحظات فرحه وقر 
  .لمعرفة تراثة الحاضر الغائب عبر صور العولمة الثقافیة

:الهوامش والإحالات  
                                                             

التراث الشعبي في عالم : فاتن أحمد علي وآخرون، حسن الخولي، محمد الجواهري) 1(
،   الإجتماعیةعین للدراسات والبحوث الإنسانیة و ، ) دراسات في إعادة إنتاج التراث(متغیر
                                 .11ص 2007، 1ط، مصر، القاهرة

                     .الصفحة نفسها، المرجع نفسه) 2( 
، مصر، مكتبة النهضة المصریة، أصول النقد الأدبي، الأدبيأصول النقد ، أحمد الشایب) 3( 

                                .29ص 1999، 10ط
التراث الشعبي في عالم : فاتن أحمد علي وآخرون، حسن الخولي، محمد الجواهري)4( 

                                .11ص، )دراسات في إعادة إنتاج التراث(متغیر
المجلس الوطني للثقافة والفنون ، سلسلة عالم المعرفة، أدب الرحلات، حسن محمد فهیم)5( 

                               . 13ص ،  1989، 1ط، الكویت، والآداب
، دمشق، دار الفكر، الأنثربولوجیا في الوطن العربي: حسن رشیق، أبو بكر باقادر) 6( 

                                  .42ص، 2012، 1ط، سوریا
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مصر العربیة ، )راسة تحلیلیة لنماذجد(المسرح العربي والموروث الشعبي، وجیه جرجس)13( 
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 النكتة ظاهرة ثقافیة، السید نجم )18( 
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